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خلاصة—هذا البحث يبحث في الجملة المضاف إليها, والجملة الواقعة بعد "الفاء" أو "إذا" جوابًا لشرط جازم.
الكلمات الافتتاحية: المضاف.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النحو، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الجملة المضاف إليها, والجملة الواقعة بعد "الفاء" أو "إذا" جوابًا لشرط جازم.

II. موضوع المقالة 
- الجملة المضاف إليها:

وهي إما جملة اسمية أو فعلية يضاف إليها الاسم, فيكون محلها الجر، وتقدر بمصدر وإن لم يكن معها حرف مصدري سابق، والجملة الفعلية هي الأصل في هذا الموقع، ويضاف إليها الزمان غالبًا، فيحصل تناسب بين المضاف والمضاف إليه في الدلالة على الزمان، وإضافة الزمان إليها أكثر من إضافته إلى الجملة الاسمية التي يستفاد الزمان منها، بكون خبرها جملة فعلية، أو مشتقًّا يتضمن الدلالة على الزمان، أو بكون مضمونها مشهور الوقوع في زمان، كما في نحو: {يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ} [الذاريات: 13] ونحو: {يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ} [غافر: 16].

والجملة الشرطية لا يضاف إليها في الاختيار، وجاء ذلك في الضرورة قليلًا كقول الشاعر:
	                                             أزْمان من يرد الصنيعة يصطنع
	فينا, ومن يرد الزهادة يزهد


وقد اختلف في هذا النوع من الإضافة؛ أهي إضافة إلى ظاهر الجملة، أم إلى المصدر الذي تضمنته، وهو خلاف شكلي؛ لأن الإضافة في ظاهرها إلى الجملة وفي معناها وحقيقتها إلى المصدر، فقوله تعالى: {وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ} [مريم: 15] معناه: يوم ولادته، والإضافة فيه لتخصيص الظرف، والإضافة المخصصة لا بد فيها من صحة تقدير لام التخصيص، وهذه اللام يتعذر دخولها على الجملة.

والجملة المضاف إليها تقدر معرفة إذا كان المسند إليه، أو ما ينوب عنه فيها معرفة، وتقدر بمصدر معرف كما في قوله تعالى: {هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ} [المائدة: 119] أي: يوم نفع الصادقين, وقوله تعالى: {إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا} [الأنفال: 42] أي: إذ وجودكم بالعدوة، وتقدر نكرة إذا كان المسند إليه، أو ما ينوب عنه فيها نكرة نحو: سافرنا يوم صديق لنا مات، أي: يوم موت صديق لنا، والذي يضاف إلى الجمل عشرة أشياء، فيما يلي تفصيل القول فيها:

1- أسماء الزمان المبهمة, ظروفًا كانت أو أسماء، نحو: إذ وإذا, وبين وبيننا، ولَمَّا الشرطية ومتى الشرطية، وأيان ومذ ومنذ، ويوم وحين وزمان, وعام وساعة، ونحو ذلك.

ومن أسماء الزمان ثلاثة أسماء إضافتها إلى الجملة واجبة، وهي: "إذ" باتفاق، و"إذا" عند الجمهور، و"لَمَّا" عند من قال باسميتها.
ومن شواهد إضافة "إذ" قول الله تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ} [الأنعام: 93], وقوله تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ} [الأنفال: 50], وقول الشاعر:

	                                         دعا بسلاح ثم أحجم إذ رأى
	 سيوف جناب, والطوال المذاكيا


ومن شواهد "إذا" قوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ} [الشورى: 39], وقول أبي ذؤيب:

	                                   والنفس راغبة إذا رغبتها
	وإذا ترد إلى قليل تقنع


ومن شواهد "لَمَّا" قوله تعالى: {فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ} [لقمان: 32], وقول عنترة: 

	                                    لما رأيت القوم أقبل جمعهم
	يتذامرون, كررت غير مذمم


واسم الزمان المبهم إن كان مستقبلًا عُومل معاملة "إذا" في الاختصاص بالجملة الفعلية، نحو: آتيك زمن يجيء الحجاج، ولا يجوز أن يضاف إلى الاسمية فلا يقال: آتيك زمن الحجاج قادمون، وإن كان اسم الزمان المبهم ماضيًا فهو مثل "إذ" في جواز الإضافة إلى الفعلية والاسمية، نحو: جئتك زمن قدم الحجاج، وجئتك زمن الحجاج قادمون.
2- أسماء المكان المبهمة: حيث وحيثما وأينما وأن الشرطية، ومن شواهد إضافة حيث قول كثير: 

	                                       خليلي هذا ربع عزة فاعقلا
	قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلت


وحيثما تضاف إلى جملة الشرط، ومن شواهدها قول الشاعر:

	يا صاحبي فدت نفسي نفوسكما
	وحيثما كنتما لاقيتما رشدا


وكذلك أينما وأن تضاف كل منهما إلى جملة الشرط، كما في قوله تعالى: {أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ} [النحل: 76] وقول الشاعر:

	                                  خليلي أنى تأتياني تأتيا
	أخًا غير ما يرضيكما لا يحاول


3- "لدن" وهي اسم زمان أو مكان لابتداء الغاية يضاف إلى المفرد، فإن أضيف إلى الجملة تعين كونه للزمان، ووجب كون الجملة فعلية فعلها مثبت متصرف، كما في قول القطامي:
	                                             صرير غوان راقهن ورقنه لدن
	شبّ حتى شاب سود الذوائب


4- "رَيْث" وهي مصدر راث؛ إذا أبطأ، وعُوملت معاملة أسماء الزمان بالإضافة إلى الجملة، ومن شواهدها قول الشاعر:

	                                خليلي رفقًا, ريث أقضي لُبانة
	من العرصات المُذْكرات عهودا


5- "آية" بمعنى علامة، وتضاف جوازًا إلى الجملة الفعلية التي فعلها متصرف مثبت أو منفي بما، وشاهد المثبت قول الشاعر:

	                                        بآية يقدمون الخيل شعثًا
	كأن على سنابكها مدام


وشاهد المنفي قول الشاعر:

	                                  ألِكْنِي إلى قوم السلام رسالة
	بآية ما كانوا ضعافًا, ولا عزل


وقد تضاف إلى جملة اسمية كما في قول مزاحم بن عمرو:

	                                       بآية الخال منها عند برقعها
	وقول رقبتها قد حين تثنيها


6- "ذو" في قول العرب: اذهب بذي تسلم، والباء في ذلك ظرفية، وذي صفة لزمن محذوف، ثم قال الأكثرون: هي بمعنى صاحب، فالموصوف نكرة، أي: اذهب في وقت صاحب سلامة، أي: في وقت هو مظنة السلامة، وقيل: هي بمعنى الذي والموصوف بها معرفة، والجملة صلة لا محل لها، والأصل: اذهب في الوقت الذي تسلم فيه، وهذا قول ضعيف من جهة أن استعمال ذي موصولة مختص بطيئ، وهذا القول ليس خاصًّا بهم، كما أنها في لغتهم يغلب عليها البناء وهي معربة في هذا القول.

7- لفظ "قول" وهو مصدر يضاف إلى الجملة المحكية به، كما في قول الشاعر:

	                                                قوْل يا للرجال يُنْهِض منا
	مسرعين الكهول والشبان


8- لفظ "قائل" وهو اسم فاعل من قال، ويضاف إلى الجملة المحكية به، كما في قول الشاعر:

	                                                                     وأجبت قائل كيف أنت بصالح
	حتى مللت وملني عوادي


ويرى الدكتور فخر الدين قباوة أن إضافة قول وقائل إلى الجملة بعدهما؛ لكونهما في مقام المفرد، ولذلك لا تكون هذه الإضافة قاصرة على قول، بل يشركه فيها كثير من الكلمات مثل: مبحث ونداء ومعنى وسؤال ودعاء وقراءة، ومحل وموضع وإعراب, وباب وجواب, وحديث وبيت وآية، وسورة وجملة وهكذا، وكذلك يشرك "قائل" في هذه الإضافة نظيرها نحو: سائل وداعي ومنادي، ونحو: مضمون ومنصوب ومفعول ومنادى.

9- لفظ "علم" وهو مصدر يضاف إلى مضمون الجملة، كما في قول سيبويه: "هذا باب علم، بل كلم من العربية". والإضافة هذه من إضافة المصدر إلى مفعوله، وليست مقصورة على كلمة علم، بل يشركها بعض مصادر أفعال القلوب نحو: دراية ورؤية ووجدان وظن وحسبان وزعم.

10- لفظ "عالم" وهو اسم فاعل من علم، ويضاف إلى مضمون الجملة نحو: لست عالم ما الحق, ولا داري كيف يكون، ومثله اسم الفاعل من أفعال القلوب كما في المثال.

- الجملة الواقعة بعد "الفاء" أو "إذا", جوابًا لشرط جازم:

وهي الجملة التي تكون جوابًا لإحدى أدوات الشرط الجازمة، ولا تتصدر بفعل يجزم لفظًا، وهو المضارع المجرد من قد والسين وسوف ولن وما، أو يجزم محلًّا، وهو الفعل الماضي المتصرف المجرد من قد ولا وما، أو نقول: هي الجملة التي تقع جوابًا لإحدى هذه الأدوات، وهي لا تصلح أن تقع موقع الشرط، فتكون في محل جزم، وتقرن بالفاء أو إذا الفجائية التي تقوم مقامها.
ومن شواهد المقرونة بالفاء قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185], وقوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115], وقوله تعالى: {وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144], وقول الشاعر:

	                          أنى سلكت فإنني لك كاشح
	وعلى انتقاصك في الحياة وأزددِ


وقول زهير:

	                       وما يك من خير أتوه فإنما
	توارثه آباء آبائهم قبل


ومن شواهد المقرونة بإذا الفجائية قوله تعالى: {وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ} [الروم: 36], قال ابن هشام: "والفاء المقدرة كالموجودة كما في قول الشاعر:

	                                   من يفعل الحسنات الله يشكرها 
	والشر بالشر عند الله مثلان 


أي: إن الفاء مقدرة في جملة الجواب هنا؛ ولذا فهي في محل جزم, والأصل: فالله يشكرها، وقد وجب ربط الجملة بالفاء هنا؛ لكونها لا تصلح شرطًا لأنها جملة اسمية".
ومن قبيل الفاء المقدرة نحو: إن قمت أقومُ -برفع أقوم- وهو مذهب المبرد، ومثله قول زهير:
	                            وإن أتاه خليل يوم مسغبة
	يقول: لا غائب مالي, ولا حَرِم


فالمبرد في هذا ونحوه يجعل المضارع المرفوع جزءًا من الجواب، ويقدر له مبتدأ مقرونًا بالفاء، والأصل: إن قمت فأنا أقوم، وإن أتاه خليل فهو يقول، فتكون جملة الجواب في محل جزم عنده، وقد تقدم الحديث تفصيلًا عن آراء النحويين في ذلك ونحوه في باب الشرط والجزاء.

هذا, وقد زعم الدماميني أن جواب الشرط الجازم المقترن بالفاء أو إذا، لا محل له من الإعراب، وقال: "الحق: أن جملة جواب الشرط لا محل لها مطلقًا؛ وذلك أن كل جملة لا تقع موقع المفرد فلا محل لها، وجملة الجواب لا تقع موقع المفرد؛ فلا يكون لها محل" انتهى.

والتحقيق: أن هذه العلة التي ذكرها واهية لا أساس لها؛ فهذه الجملة المقرونة بالفاء أو إذا, وقعت موقع الفعل المضارع الذي تطلبه أداة الشرط الجازمة، والفعل المجزوم من قبيل المفردات، أما فاعله الظاهر أو المستتر فلا أثر لأداة الشرط فيه، وإنما هو معمول للفعل، وشأنه في ذلك شأن فاعل الوصف، فإنه لا يخرجه عن كونه مفردًا، سواء أكان ظاهرًا أم مستترًا نحو: زيد حاضر أي: هو، وزيد حاضر أخوه.

والدليل على صحة مذهب الجمهور في هذه المسألة قراءة بعض القراء بجزم يذر، في قوله تعالى: "مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ" [الأعراف: 186], فهذا الفعل المجزوم معطوف على جملة الجواب {فلا هادي له} وجزم المعطوف يثبت أن المعطوف عليه مجزوم، وما ذهب إليه الدماميني من أن التقدير: وإن يفعل يذرهم، هو تكلف لا حاجة إليه، وعلى هذا العطف بالجزم جاء قول الشاعر:

	                                  أنى سلكت فإنني لك كاشح
	وعلى انتقاصك في الحياة وأزددِ


وأصله: وأزدد بالسكون للجزم، وحرك آخره بالكسر لأجل القافية.

وقد ذهب بعض النحويين إلى أن المحل في جواب الشرط الجازم، المقترن بالفاء أو إذا، محكوم به لمجموع الفاء أو إذا وما بعدها، وليس للجملة وحدها، واحتجوا بأن الفاء وإذا تمنعان ما بعدهما من الجزم، وهذا غير صحيح لأن الفاء وإذا رابطتان للجواب وليستا جزءًا منه، فهما لوصل الجواب بالشرط وبنائه عليه، وأدوات الربط لا تخضع لعوامل الإعراب لا لفظًا ولا تقديرًا، وفيما يلي بيان مختصر يبين لك الجمل التي يجب اقترانها بالفاء أو إذا الفجائية، إذا وقعت جوابًا للشرط، وقد جمعها بعض العلماء في بيت وهو:

	                                        اسمية طلبية وبجامد
	وبما ولن وقد وبالتنفيس


فهي سبع جمل:

أولها: الاسمية, نحو: إن تزرني فأنا أكرمك.

الثانية: الطلبية, نحو: إن تزرني فلا تأتني ليلًا.

الثالثة: الفعلية التي فعلها جامد, نحو: إن تتق الله فنعم الرجل أنت.

الرابعة: الجملة المصدرة بما, نحو: إن تهجر المسيء فما عليك ملام.

الخامسة: الجملة المصدرة بلن, نحو: إن تزرني فلن أعاتبك.

السادسة والسابعة: الجملة المصدرة بالتنفيس, وهو السين أو سوف، نحو: إن تزرني فسأكرمك, وإن تزرني فسوف أكرمك.
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